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ركود علم الكلام
عـلــــم الــكـلام كـغــــيــــــــــره مــــن الـعـلــــــــــوم
الإسلامـيــة، تــأثّــر في نــشـــأته ومــســاره
بمـجـــمـل الأحـــــــــوال الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والاجـتمـــاعيـــة في الحيــاة الإسـلاميــة،
فعنـدمـا تكـون الأمـة في حـالـة نهـوض
وتـــشـكل الإطــــار الاجـتـمــــاعــي الملائـم
لـنـمـــو المعــرفــة وتـطـــور العلــوم، يـنـمــو
ويتكـامل التفكـير الـكلامي كغيـره من
أبعـاد التفكيـر الإسلامي الأخـرى، أما
إذا دخلت الأمـة في مسـار الانحـطاط،
فـســوف يتــداعــى الإطــار الاجـتمــاعي
لـنمو المعـرفة، وتـسود حـالة مـن تشتت
الـعـقـل وتـــــشـــــــوه رؤاه، تـــــــدخـل مـعـهـــــــا
مـعـــــــارف الأمـــــــة وعـلـــــــومـهـــــــا مـــــســـــــار
الانحــطــــاط، تــبعــــاً لمـــــا علــيه أحــــوال
الأمـة، فيتراجع دور العقل، ويضمحل
الـتـفكـيـــر الـكلامـي، وتغـــدو المحـــاولات
الجـــــديـــــدة اســتــئــنـــــافـــــاً للــمحـــــاولات
المـــاضـيـــة، لا تــتخــطـّـــى إشكـــالـيــــاتهـــا
ومـــســــائـلهــــا، بل وبـيــــانهــــا وأســــالـيـب

تعبيرها.
إن مـــراجعــة ســـريعــة لمــســار الـتـفكـيــر
الكلامي عبر أربعة عـشر قرناً، تدعونا
للـــوقـــوف عـنـــد عـــدة مـــراحل مـــرّ مـن
خلالهــا هــذا الـتفـكيــر، فـفي المــرحلــة
الأولـــــــى الـــتـــي امـــتـــــــدت مـــن الـقـــــــرن
الهجري الأول إلـى القرن الثالث، كان
الفـكر الكلامـي يتحرك في مـدارات ما
يــسـتجـــد مـن اســتفهـــامـــات، ويــسعـــى
لصيـاغة مفهـومات واستـنباط قـواعد
ومــرتكـزات أســاسيـة لـلاعتقــاد. ومنـذ
الـقرن الثالث انتهج المتكلمون منهجاً
آخــــر، تــــوغـل معـه الفـكــــر الـكلامـي في

عرض: وديع شامخ
عنوان الكتاب: أمير نائم وحملة

تنتظر/مختارات من شعر نوري الجراح

اختارها وبوبها 
وقدم لها: علي بدر

عـن المــؤســســة العــربـيــة للــدراســات والـنــشــر
صــدرت مــؤخـــراً مخـتــارات مــن شعــر نــوري
الجـراح، إختـارهـا وقـدم لهـا الكــاتب العـراقي
علي بدر، تنـاول علي بدر فيها تجربة الجراح
الشعرية الممتدة من عام 1982 الى عام 2004
عبـر تـسع مجمـوعـات صـدرت في هـذه الفتـرة
الزمنيـة، تصدرت المخـتارات مقدمـة منهجية
عـامــة لمعــاينـة مـنجـز الـشـاعــر الكـلي، حـاول
فيهـا علي بدر ان يـرصد أولاً، اشكالـية الالية
المـعقــــدة الــتــي يــتــبـعهــــا الجــــراح في إصــــدار
دواويـنه )ان القـصــائــد هنــا لاتــدخل دواويـنه
طبقاً الـى سنوات كـتابتهـا، إنما يـصمم نوري
الجراح دواوينه من فكـرة ما، او شكل ما، يتم
فــيه بعــد بــرمجــة القـصــائــد الــداخلــة الــى
الديـوان على ضوء هذه الفكرة، او على ضوء
هــذا الــشكل(. وبمــا ان الاسـتعــارة هي الــرئــة
الـتي تـنفــس بهــا الــشعــر الحــديث بـطــريقــة
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كاظم النصار

تجـــــــاذب عـــــــدد غــيـــــــر قـلــيـل مــن
المـــســــرحـيـين جــــدلاً ذهــب بعــضه
الـــــى تــنـــــاول المــــشـكـلات المهــنــيـــــة
والمـطــالـيـب الـتـي عــادة مــاتـطــرح
بمـنـــاسـبـــة ومـن بـــدون مـنـــاسـبـــة
حــتـــــــى أصــبـحــت كـــــــالأنـــــشـــــــودة
يحفظهـا الجميع عـن ظهر قلب،
فـيـمــا يـفكـــر بعـض آخــر مـتـــأملاً
طـبــيعــــة المـــشـكلات الـتـكــــويـنـيــــة
والهياكل المـؤسساتيـة وغيرها من
مـــشـكلات فـيـمـــا تـــركـــزت الـبـــؤرة
الحـواريـة علـى فكـرة إنـشـاء ورش
لاحــداث تغـييـر نـوعـي في الحيـاة
المــســـرحـيـــة وهـــو مـــاتمخـض عـن
ورقــة أجـتـمعـت علــى مقـتــرحــات

مـــــــدخل تــــــاريخـــي الى علــم الــكلام الجــــــديــــــد
ولم يقـتصـر أثــر العقليـة التجـريـديـة
عـلى الـتفكيـر الكلامـي فحسـب، وإنما
امـتـــدّ أثـــرهـــا إلـــى المــشــــاغل الأخـــرى
للعقل الإسلامـي، فتجلّـى بـوضـوح في
الـعلــــوم الإسلامـيـــة، ومـــا بـــرح الـفكـــر
الإسلامـي يـنـــوء بعـبء هـــذه الـنـــزعـــة
إلــى اليــوم، فلا يكــاد يـتخـطــى عــوالم
الــذهـن، ويــطل علــى الــواقع، ويــواكـب
التجـربــة البـشـريـة ومـا تـزخــر به من

رؤى وآفاق.
بل كـــــــان إيغــــــال الـعقـل الإسلامــي في
التجـريـد منـشــأ لتغلـيب الـنظـر علـى
العمـل، واعتبـار العلـوم الـنظـريـة أرفع
من المعارف العمليـة، والحطّ من شأن
الـــطــبــيعــيـــــات بــــــالمقـــــارنـــــة مـع علـــــوم
الحـكـمــــة الأخــــرى، وبــــالــــرغـم مـن أن
الطـبيعيـات أدرجت في أقسـام الحكـمة
النظـرية، لكـن الاهتمام بهـا ودراستها
كــان مــدعــاة لأسف بعــض الفلاسفــة.
فمـثلاً كان ملا صدرا الـشيرازي يعيب
علـــــى الــــشــيخ الـــــرئــيــــس ابــن ســيــنـــــا
استنـزاف جهوده في مـثل هذه الـعلوم،
حــتـــــــى انـه أرجـع مـــــــا تــبـــــــدّى لــه مــن
أخـطـــاء ابـن سـيـنـــا في الإلهـيـــات إلـــى
صــرف وقته في هــذه العلــوم الثـانـويـة
غـيــــر الــضــــروريــــة. كـتــب ملا صــــدرا:
؟فـهــــــــــذه وأمـــثــــــــــالـهــــــــــا مـــن الــــــــــزلات
والـقصـورات، إنمـا نـشــأت من الـذهـول
عن حقـيقة الـوجود، وأحـكام الهـويات
الـــوجـــوديـــة، وصـــرف الـــوقـت في علـــوم
غــيــــــر ضــــــروريــــــة، كــــــالـلغــــــة، ودقــــــائق
الحــــــــســـــــــــاب، وفــــن ارثــــمـــــــــــاطــــيـقــــي،
ومــوسـيقـــى، وتفــاصـيل المعــالجــات في
الــــــطــــب، وذكـــــــــــر الأدويـــــــــــة المـفـــــــــــردة،
والمعــــــاجــين، وأحــــــوال الــــــدريــــــاقــــــات،
والــــــســـمـــــــوم، والمـــــــراهـــم، والمــــــسـهـلات،
ومعـالجــة القـروح والجـراحــات، وغيـر
ذلك مـن العلـوم الجـزويــة، التـي خلق
الله لـكل مــنهـــــا أهلاً، ولـيــــس للـــــرجل

الإلهي أن يخوض في غمرتها.

النــاس، إلاّ أن بـنيــة علـم الكلام ظـلت
تترسخ باستمرار في إطار ذلك المنطق
وأدواتـه وأســـــــالـــيـــبـه، وكـــــــأن كـل شـــيء
يتغير ما خلا آراء أرسطو، فإنها أفكار

أبدية لا تقبل المراجعة والتقويم.
لقــد اتـسـعت مـــآسي الإنـســان المـسـلم،
واضــطـــــربــت حــيـــــاته، وتـــشـــــوه وعــيه،
واهتـــزت منـظــومــة معــارفه، فلـم يعــد
المـنــطق الأرســطــي يفــي بمقـتــضـيـــات
حيـاتـه المتجـددّة، خـاصـة إذا لاحـظنـا
أن هـذا المنطق لا يهـتم بالـواقع، وإنما
تـــــرتــبـــط الحقــيقـــــة لــــــديه بــتــنــــــاسق
المعـطـيـــات والمفــاهـيـم فـيـمــا بـيـنهــا في
الــــــذهــن، وإن كــــــانـــت لا علاقـــــــة لهــــــا
بـــــالـــــواقـع، بل ولـــــو كـــــانــت مخـــــالفـــــة

للواقع.
2ـ النـزعـة التجـريـديــة أو الفصـام بين

النظر والعمل:
تقــدّمـت الإشــارة إلــى أن مــوضــوعــات
الـكلام الأولى تـبلورت في سـياق أسـئلة
انبـثقت اثـر الصـراعـات الـسيـاسيـة في
الـعـهــــــــــد الإسـلامــــي الأول، غــــيــــــــــر أن
إســـراف المـتـكلـمـين في اسـتعـــارة مــنهج
المـنطق الأرسـطي وتــوظيف مفـاهـيمه
في صيـاغة علم الكلام فيما بعد، نجم
عنه تـشــرّب التفـكيـر الـكلامي بمـنهج
هــذا المنـطق، فــانحــرفـت وجهـته، وراح
يفـتـــش عـن عــــوالـم ذهـنـيــــة مجــــردة،
بـعـــيــــــــدة عـــن الــــــــواقـع وتــــــــداعـــيــــــــاتـه
ومـشكلاته، فـتغلبت بـالتـدريج النـزعة
الـتجــريــديــة الــذهـنـيـــة علــى المـنحــى
الواقعـي في التفكيـر الكلامـي، وتحول
علم الكلام إلى مشـاغل عقلية تتوغّل
في صناعة آراء ومفـاهيم لا علاقة لها
بحـــركـــة الحـيـــاة وشجـــونهـــا، وأمــسـت
مهـمـــة المـتـكلـم الــتفـتـيــش في عـــوالـم
أخــرى غيــر الحيــاة البـشـريـة وعـالمهـا،
والتدقيق في مـسائل افتـراضية تـرتكز
علـى محاججات منطقية، من دون أن

يكون لها ارتباط بالواقع.

1-هيمنة المنطق الأرسطي:
بالـرغم مـن رفض المتـكلمين الفلـسفة
وطــــرائـق تفـكـيــــر الفـلاسفــــة، لـكــنهـم
قبـلوا المنطق الأرسطـي، وتعاملوا معه
كــمــــــسلــمــــــات أســــــاســيــــــة في الـــبحــث
الـكلامي، واسـتنـدوا إلـيه في بنــاء علم
الكلام، وركـزوا على القـياس الأرسطي
وأشــكــــــــالـه، كـقــــــــوالـــب أســــــــاســـيــــــــة في
الاســتـــــــدلال علــــــى المـــــســـــــائل والآراء،
بحـيث أضحـى الخـصمـان يحـاول كل
منـهمــا نقـض حجّــة الآخــر بـــالتــوكــؤ
علــى أســالـيب المحــاججــة الأرســطيــة
ذاتهـا، فقـاد ذلك إلـى خطــأ المتكـلمين
في اســتعـمــــال هــــذا المـنــطـق فجـعلــــوا
حكـم الحــــدود الحقـيقـيـــة وأجــــزائهـــا
مـــطــــــرداً في المفـــــاهــيــم الاعــتــبـــــاريـــــة،
واســتعــملــــوا الـبــــرهــــان في القــضــــايــــا
الاعـتـبــاريــة الـتـي لا مجــرى فـيهــا إلاّ
القياس الجـدلي، فتراهم يتكلمون في
المـــــوضـــــوعـــــات الــكلامــيـــــة كـــــالحــــســن
والقـبح، والـثـــواب والعقـــاب، والحـبـط
والفـــضل، في أجـنـــــاسهــــا وفــصـــــولهــــا
وحـــــــدودهـــــــا، وأيــن هــي مــن الحـــــــد؟!
ويــسـتـــدلـــون في المــســــائل الأصـــولـيـــة
والمــســـائل الـكلامـيــة مـن فــروع الــديـن
بــــــالـــضــــــرورة والامــتــنــــــاع. وذلـك مــن
اســــتـخـــــــــــدام الحـقـــــــــــائـق في الأمـــــــــــور
الاعتبـاريـة، ويبـرهنـون في أمـور تـرجع
إلـى الــواجب تعـالـى، بـأنـه يجب عـليه
كــــــذا، ويقـــبح مـــنه كـــــذا، فـــيحـكــمـــــون
الاعـتـبـــارات علـــى الحقـــائق، ويعـــدونه
بـرهـانــاً، وليـس هــو بحــسب الحـقيقـة

إلاّ من القياس الشعري.
ولـبـث المـتـكلـم مـنـــذ تـــرجـمـــة المـنــطق
الأرسطـى حتـى اليـوم يـعتبـر مقـولات
هــذا المنـطـق ومنــاهجـه في الاستـدلال
حقـــائق نهــائـيــة، يــرقـــى بعـضهــا إلــى
البــديهيـات الـتي لا نقــاش فيهـا. ومع
تجددّ الحياة وتوالد مشكلات معرفية
وعــملـيــــة مـتـنــــوعـــــة كل يــــوم في وعـي

لبث فيهـا عدّة قـرون، واستهل جمـاعة
من المهتمـين بدراسـة هذا العلـم عهداً
جـــــديـــــداً. بـــــدأ بـــــاحـيـــــاء علـم الـكلام
واستـدعـائه إلــى العصـر الحـديـث، ثمّ
تلا ذلــك العــمـل علـــــى إعـــــادة بــنــــــائه

وتحديثه.
عجز الكلام التقليدي

قـــبـل أن نمــــضـــي في الحــــــــديـــث إلــــــــى
المــرحلــة الجــديــدة ؟مــرحلـــة الإحيــاء
والتجديـد؟ التي انتقل إليها التفكير
الـكلامـي، نــــود أن نلـمح بــــإيجـــاز إلـــى
شـيء مـن مـنـــاشــئ عجــــز علـم الـكلام
الــتقلـيـــدي عـن الـــوفـــاء بـــالمـتــطلـبـــات

العقيدية للمسلم اليوم.
وهنـا ينبغي التذكير بما وردت الإشارة
إلـيـه في فقــــرة ســـــابقــــة، وهـــــو أن علـم
الـكلام كغـيــره مـن العلـــوم الإسلامـيــة
تحكّـمـت في مــســـاره وتحـــديـــد وجهـته
مـجمــوعـــة المكــونــات والـعنــاصــر الـتي
واكـبت نشـأته، وتلك العنـاصر كمـا هو
مـعلـــــوم تــنــتــمــي إلـــــى عــصـــــر مــضـــــى
وانقـــضـــــى، ولــم يـــبقَ مـــنه ســـــوى مـــــا
حفـظـه لنـــا التــاريخ، ولـم يكـن الفكــر
الكلامي الـذي ولد في ذلك العصر إلاّ
مـــــــــرآة ارتــــــســـمـــت فـــيـهـــــــــا الأســـئـلـــــــــة
والـتحديـات والهمـوم المتداولـة آنذاك،
فلماذا نسعى لتعميم الآراء والمفاهيم
الكلاميـة التـي تبلـورت في فضـاء تلك
الأسئلة والتحديات، لأسـئلة تطرحها
حـياتـنا الـراهنـة، وتنـبثق من تحـديات
تخــتـلف عــن الــتحـــــديـــــات المـــــاضــيـــــة

اختلافاً تاما؟ً
في ضوء ذلك ينبغي أن نشير إلى أبرز
أبعــــاد القــصــــور في الـتــــراث الـكلامـي،
بـغيـــة اكتـشـــاف البـــواعث المــوضـــوعيــة
للـــدعـــوة لـتجـــاوز الـكلام الــتقلـيـــدي،
وإعادة بنـاء التفكـير الكـلامي في إطار
استفهـامات العـصر ومـعارفه. وهـو ما

نسعى لايجازه فيما يلي:

نمـــوذجـــاً يـتـــرسـمه المـــؤلفـــون في علـم
الــكـلام، ومـــن أمـــثـــــــــال ذلــك الــكـــتـــب
المعـتمـدة فـيه عنــد البـاحـثين، كـكتـاب
)المــــــواقـف( لعـــضــــــد الــــــديـــن الإيجــي
756هـ، وكـتاب )المقاصد( لـسعد الدين
الــتفـتــــازانـي 792هـ، وكـتــــاب )المجلـي(

لابن أبي جمهور الاحسائي 901هـ. 
ولـم يـــشهـــد الـتـــألـيـف في علـم الـكلام
أعـمـــالاً ابـــداعـيــــة بعــــد ظهـــور كـتـــاب
الـطــوسـي )الـتجــريـــد(، وظلـت ســائــر
المـؤلفـات المتـأخـرة عنه أمـا شـروحـاً لـه
ولمتـون الكـلام السـابقـة، وأمـا مـدونـات
ومتــونــاً جــديـــدة، غيــر أنهــا مـــا فتـئت
تستعيـد آراء تلك المدونات ومـسائلها.

وكـان ذلك إيـذاناً بـانتقـال علم الكلام
إلــــى مــــرحلــــة ثــــالـثــــة، بــــدأت بــــركــــود
التفـكيــر الكلامـي واستـئنـافـه للتـراث
الـكلاسـيكـي، وتـــواصلـت مــدة طـــويلــة
تنـاهز خمسة قـرون من القرن التاسع
إلـــى نهـــايـــة الـثـــالـث عــشــــر الهجـــري،
تجـمــد فـيهــا الـتـفكـيــر الـكلامـي، ولـم
تـتجـاوز اهـتمـامـات الـدارسـين ألفـاظ
الـتـــراث الـكلامـي ومعـمـيــــاته وألغـــازه،
فأسرفوا في تدوين الهوامش والشروح
التوضـيحية، وبهرتهم بـراعة القدماء
في اختزال الأفكار وتكثيف النصوص،
فشـاع لـديهم شعـور مـوهـوم بـأن الآراء
التـي تحكيهـا تلـك النصـوص هي آراء
أبـديـة، يجـب تعمـيمهـا لكل زمـان، ولا
يجــوز أبــداً الـتفـكيــر خــارج مــدالـيلهــا
وفـحواهـا، واستحـالت مهمـة المهـتمين
بهـــــذا الـعلــم إلـــــى حـــــراســـــة مــتــــــونه،
والمـــبـــــــالـغـــــــة في اطـــــــرائـهـــــــا وتـهـــــــويـل
مـضـمـــونهـــا، ومقـــاومـــة أيـــة محـــاولـــة

للتفكير خارج مداراتها. 
لكـن الـتـفكـيـــر الـكلامـي اسـتـيقـظ في
نهــــايــــة القــــرن الـثــــالـث عـــشــــر، ودبّـت
الحــيـــــاة مــن جـــــديـــــد في علــم الــكلام،
فحـاول ان يغـادر حـالـة الـسكـون الـتي

أفق جديد، ودشنّت فيه مـرحلة تالية،
اشـتـغل فـيهـــا المـتـكلـمـــون بـبـنــــاء علـم
الكلام، وتــأسيـس مـدارسه واتجـاهـاته

المعروفة في التاريخ الإسلامي.
وتمخّـضـت جهـــود علـمـــاء الـكلام عـن
تـــبلــــــور المــــــدارس الـــثلاث الـكــبــــــرى في
الكلام، المعتزلة والشيعة والأشاعرة. 

لـكــن ازدهـــــار الـــتفـكــيـــــر الــكلامــي لــم
يمــــــــــض في درب لاحـــــــب، مـــــــن دون أن
يــــــــدخـل في مـــتــــــــاهــــــــات مـــن الجــــــــدل
والسجـالات، التي أسـهم فيهـا منـاوئـو
علــم الــكلام بـــــدور تحـــــريـــضــي واسع،
مـــضــــــافــــــاً إلــــــى تـــــســيــيـــــس المـــــــواقف
الـكلاميــة، وانتقـال المنـاظـرات من دور
الـعلـم )وهـي المــســـاجـــد وقـتـئـــذ( إلـــى
قــصـــور الـــسلاطـين، مــثلـمـــا جـــرى في
مـســألـــة خلق القـــرآن وغيــرهـــا، حتــى
انــتهــــى ذلـك إلــــى تـــصفـيــــة مــــدرســــة
الأعتزال والقـضاء عليهـا قضاءاً تـاماً

بقرار سياسي في فترة لاحقة.
غـيــــر ان هــــذا المخــــاض الــــذي الــتهـم
التـفكيـر الـكلامي، واسـتنــزف الطـاقـة
العقلية لعلماء الكلام سنوات طويلة،
لم يعـطل هذا التفكير، وإنما استطاع
الــتفـكــيـــــر الــكلامــي أن يجــتـــــاز هـــــذا
المخاض بمـعانـاة بالـغة وجـهود شـاقة،
وظهـرت في القـرون: الـرابع والخــامس
والـــســــادس والـــســـــابع أهـم المــــدونــــات
الكلاميـة مثل )المـغني( للقـاضي عـبد
الجــبـــــــار الهــمــــــدانــي 415هـ، وأخــيــــــراً
)التجـريــد( لنـصيـر الــدين الـطــوسي
672، الــــذي كــــان خــــاتمــــة للـمــــرحلــــة
الثـــانيــة في مـســار الـتفـكيــر الكـلامي،
ولعب دوراً بـارزاً في تــأسيـس الفلـسفـة
الكلامية التي تبدو كأنها الخالية من
شـــوائب وزيــادات واضــافــات المـتكلـمين
المـصـطـرعـة مـع تيــار الفلـسفــة، حتـى
امتد تـأثيره إلـى زمان يتـاخم عصـرنا
الحـديث، ولقد صار كتـاب ؟التجريد؟
مـنـــذ الــــربع الأخـيــــر للقـــرن الــســــابع

مؤسسة للحوار 
بين الثقافات الاورومتوسطية

شهــدت مكـتبـة الاسـكنـدريــة حفل افـتتـاح مـؤسـسـة انـا لـينـد
للحـوار بـين الثقـافــات الاورومتـوسـطيـة، وقـد دعـا مـسـؤولـون
اوروبيـون ومـصـريـون في الافـتتـاح الــى تنــشيــط التفــاعل بين
الـثقــافــات في المـنـطقــة خـصــوصــا عـبــر دعـم بـــرامج الـتعلـيـم

ومؤسسات المجتمع المدني.
وقــال ممـثل المفـــوضيـــة الاوروبيــة أنـيكـــو لنــدربــورو في كـلمـته
الافتتـاحيـة ان من اهم اولـويـات التعـاون الاوروبي المتـوسـطي
خلال الـسنـوات الخمـس المقبلـة دعم بـرامج التعلـيم وتطـويـر
قطـاعـاتهــا في مصـر ودول الـشـراكــة الاورومتـوسـطيـة وكـذلك

دعم مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الديمقراطية.
وأكد ان الاتحـاد الاوروبي لايفـرض سيـاسات او بـرامج اصلاح
بعـيـنهـــا علــى دول الــشــراكــة وانمــا يــســاعـــد علـــى دفع حــركــة
الاصـلاح وتقــــديم حــــركــــة الاصـلاح وتقــــديم الخـبــــرات ودعـم
الحـوار الـذي يـسـتمــد اهمـيته مـن تبــاينه وهــو الهـدف الـذي

أقيمت من اجله مؤسسة انا ليند للحوار بين الثقافات.
من جــانـبه أعــرب وزيــر الـثقــافــة المـصــري فــاروق حــسنـي عن
تقدير مصر لاختيار مدينة الاسكندرية مقرا للمؤسسة التي
تحـمل اسـم وزيــرة الخــارجـيــة الــســويــديــة الـتـي قـتلـت طعـنــا
بـسكين في العـاشـر من أيلـول 2003 مـؤكـدا رغبـة بلاده في دعم
اهـداف هـذه المـؤسـسـة وتـفعيل دورهـا وهـو مـايمـثل من جـانب
مصـر نـداء جـديـدا لـتحقيق الـسلام العـالمـي واعتبـار الثقـافـة

جسرا للتواصل بين الشعوب، بحسب قوله.
ويشكل افتتـاح مؤسـسة لينـد مناسبـة للاحتفال بمـرور عشرة
اعـوام على اعلان بـرشلونـة الذي يـشكل التفـاعل الثقـافي بين
مــؤسسـات المجـتمع المـدني وشعــوب الشـراكـة الاورومتـوسـطيـة

احد محاوره الاساسية.
وقـالت وزيـرة خـارجيـة السـويـد ليلـى فـريفـالـدز في كلـمتهـا ان
)هذه المؤسسة يجب ان تقوم علـى الحوار بين الثقافات وليس
حـــول الـثقـــافـــات وان الـتـبـــايـن بـين الـثقـــافـــات يـثـــري الحـــوار

ويعمقه بين الدول الاعضاء في الشراكة الاورومتوسطية.
وبمناسبة افتتاح المـؤسسة تشهد الاسكندريـة عرضا موسيقيا
بعـنوان )فـرح البحـر( داخل اسوار قـلعة قـايتبـاي المقامـة فوق
قاعـدة منارة الاسـكندريـة التي شيـدها مـلوك البـطالمـة وكانت

تعتبر احدى عجائب الدنيا السبع.
ويـشــارك في الاحـتفــال مـــوسيـقيـــون من دول الـبحـــر الابيـض
المتــوســط ومن بـينـهم الجــزائــري الـشــاب نــديم والايـطـــاليــة
نوفـاليا وفرقة قـناوة ديفوزيون الـفرنسية وأريكـا وسيسليا من
الـســويــد ورومــانـــو دروم من المجــر وآي تـــاك من تـــركيــا وسعــد

الصغير وجاير من مصر وسلامة من السودان.

معرض 
تونس الدولي للكتاب

بــدأت في العـــاصمـــة التــونــسيــة يــوم الجـمعــة المـــاضيــة الــدورة
الـثـــالـثـــة والعــشـــريـن لمعـــرض تـــونــس الـــدولـي لـلكـتـــاب وذلك
بمـشــاركــة نحــو 274 عــارضــا من 22 دولــة مـن العــالـم العــربي
واوروبا وامـيركـا الشمـاليـة وسط غـياب الـعراق للـمرة الـثالـثة

على التوالي.
وقـال مـديـر المعـرض بـوبكـر بن فـرج خلال مـؤتمــر صحفي ان
الـدورة الجديدة شكلت مناسبة لمـشاركة 128 ناشرا جديدا من
بـيـنهـم 12 نــاشــرا تــونـسـيــا و16 مغــاربـيــا و72 نــاشــرا مـن دول

عربية اخرى و28 من دول اوروبية.
وأكـد بن فـرج ان الـدورة الحـاليـة تـسعـى الــى تحقيق تـوازن في
العناوين المعـروضة التي يصعـب حصرها مـوضحا ان المعرض
سيـوفر للزائـر كتبا فـكرية وادبيـة وفنية وعلـمية وتقنيـة وكتبا
مـوجهة للـناشئـة اضافـة الى انفـتاحه علـى الثقافـات الاخرى

ومواكبة التطور المعرفي في العالم.
وقد خـصص المـعرض جـناحـا لمعهـد العـالم العـربي في بـاريس
يقدم صورة عما تقوم به هذه المـؤسسة في التعريف بالحضارة
العربـية في اوروبا كمـا تقام على هـامش المعرض الـذي يستمر
حتــى الثـانـي من أيـار نــدوات فكـريـة يـشــارك فيهــا نخبــة من
المثـقفين العرب من بينهم المغربي محـمد بنيس والسوري من
أصل فلـســطيـني صــالح المــانـي ورئيـس اتحــاد الـكتــاب العــرب

علي عقلة عرسان والناشر الفرنسي انطوان غاليمار.
ومن أبــرز هـــذه النــدوات نـــدوة )التـــرجمــة في زمـن العــولمــة( و
)الـشـراكــة في قطــاع النـشــر( و )المتـخيل والمــرجعي في الـروايـة
التـاريخيـة( و )الكـتاب والاعـلام( إضافـة الى أمـسيـات شعـرية
تحت عنـوان )قصـائد مـسافـرة( تلقـى خلالهـا قصـائد شـعراء

عالميين.

في الحدث الثقافي

تشريح جسم المسرح أهم من تناول المسكنات
والمــســرحـيــة الــى شــركــة تجــاريــة
نحصـد نتائجها حالـياً باضطرار
هـذه الـدائـرة الـى معـالجـة الامـر
عــن طـــــــريق تــــــأجــيــــــر المـــــســــــارح
لشـركات اهلية وعدم قدرتها على
انتـاج نـوعـي او كمـي تتـوافـر فـيه

شروط العمل الفني.
الــــورقــــة والمقـتــــرحــــات والــنقــــاش
حــــولهـــا يــــامل ان لايــبقـــى حـيـــز
وقف الـتــنفـيـــــذ بل تــطــمح الـــــى
أبعــد مـن هــذا بــأن تـتـطــور هــذه
المقـتــــرحــــات وتــــأخــــذ الاهـتـمــــام
المـنـــاسـب والـضـــروري بعـيـــداً عـن
تغير وتـبدل الوزارات وهي الفكرة
الـتي انـبنــى علـيهــا هــذا المــؤتمــر
الاول للـمـثـقفــين العــــراقـيـين في
ــــــــــــــداخــل وفي الخــــــــــــــارج وهــــــي ال
صناعتهم لـستراتيجيـة ثقافتهم

بأنفسهم.
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ونعـتقـــد ايـضـــاً بـــان فـنـــانـــاً مـثل
د.صلاح القـصب قـد أثــر في جيلٍ
كـــــامل وقـــــد اسـبـغ أسلـــــوبه ورؤاه
حتى علـى مسرحيين عرب شباب
تـــؤمـن جـمــيعــــاً ويجــب ان نكـــون
كذلك بـالنوع والتغييـر والحداثة
والتجريب لكي نكـون قريبين من
زمانـنا وعـصرنـا وازمتنـا الحالـية
ونـــــــــــدعــــي ان مـــــــــــاتمـخــــــض مــــن
تــوصيــات انبـثقت مـن المنـاقـشـات
هــي خلاصــــة لهــــذا الـفهـم.. امــــا
مـالم نقلـه ونثبته في مـقترحـاتنا
وتــــوصـيــــاتـنــــا فـلا يخــتلـف علــيه
اثنـان من ان جوهـر مشكلـة دائرة
الــــســيــنــمـــــا والمــــســـــرح يـكــمــن في
معــضلـــة الـتـمـــويل الـــذاتـي الـتـي
ورثـنـــاهـــا مـن الادارات الــســـابقـــة
الــتــي أرتـــضــت ان تحــــــول دائــــــرة
طـليـعيــة للـثقــافــة الــسيـنمـــائيــة

الى أبعد حدودها هو ليس ترفعاً
عـن المــشـكلات الاداريــــة والمهـنـيـــة
وغيرها وانما هو استشراق لافاق
المـسـتقـبل الــذي نـحتــاج فـيه الــى
مـزيد من الـعمل الكمي والـنوعي
ونحـن نعتقــد ايضـاً بـان التغـييـر
الـنوعي للحيـاة المسرحـية لايقوم
به كـســالــى وانمــا افـــراد ينـهمــون
الجــوهــر الاسـتـثـنــائـي ونــذكــر أن
المـســرح التـونـسي الــذي يقف مع
نــــده المـــســـــرح العــــراق في صــــدارة
المــســـارح العـــربـيـــة الـنـــوعـيـــة قـــد
صـنـعه اربعـــة مــســـرحـيـين جـــاءوا
من فـرنسـا وقلبـوا طاولـة التلقي
والـعـــمـل الـــتـقـلـــيـــــــدي لـــبـلادهـــم
ومـــــازالـــــوا ومــنهــم )الجعـــــايــبــي(
الـــــذي يعــــد الان واحــــداً مــن ألمع
المخـــــرجــين العــــــرب والمعـــــروف في
مـــنـــــــاطـق اخـــــــرى مـــن الـعـــــــالـــم،

تـبـنـي الـلجـنــــة المـكـلفــــة بــــاعــــداد
مـــســــودة ورشــــة المـــســــرح لجــــوهــــر
الفكـرة التي انبـنى علـيها المـؤتمر
فـــنعـــتقــــــد بــــــأن الــنــتـــــــائج الــتــي
حــــصلــنـــــــا علـــيهــــــا هــي الاقــــــرب
للــطـبــيعــــة العــملـيــــة الــــواقعـيــــة
التـطــويــريــة لـلمــشكل المـســـرحي
فنحـن فعلاً ومنـذ التـغييـر الـذي
حـصل في بلادنــا مــازلنــا في إطــار
المكــونــات المــســرحـيــة ولـم نـــدخل
الــــــى عـــمق الــبــنــيـــــــة العـــملــيــــــة
الجمــاليــة والتــدريـبيــة الـعمـليــة
ومـازلنـا نـهتم بـالخبـرات الاداريـة
على حسـاب الخبرات الـفنية ولم
نقــدم بتقـديـري حتــى الان عملاً
نـــــوعــيـــــاً اســتــثــنـــــائــيـــــاً لـه صلـــــة
بــتحـــــولات المــــــرحلـــــة الجـــــديـــــدة
وصـيــاغـتهــا، ونعـتقــد أيـضــاً بــأن
ورشـة المـسـرح بـذهـابهـا بـالمـشكلـة

وتوصـيات ونقـاط سجلتهـا ورشة
المــــــــــســــــــــــرح مـــــن خـلال مـجـــــمـل
المنـاقشـات، والسـؤال الذي يـطرح
هــو عن مـاتم إغفـاله وهـو يـشكل
جــزءاً حـيــويــاً مـن هــذا الـتغـيـيــر
النـــوعي الـــذي يتــركــز علـــى آليــة
عـمل المــؤسـســة الـثقـــافيــة ومـنهــا
دائرة السيـنما والمسرح بـاعتبارها
الــبـــــؤرة الـــــوحــيـــــدة الــتــي تعــنـــــى
بـــالـنــشـــاط المــســـرحـي في العـــراق
لعـدم فـاعليـة مــؤسسـات المجـتمع
المـدنـي حتـى الان بـسبـب الظـرف
الامــــنــــي المـعــــــــــــروف وتــــــصــــــــــــدي
مجـمـــوعـــات كـثـيــــرة لاصلــــة لهـــا
حـقـــيـقـــيـــــــــة بـــــــــالـعـــمـل المـــــــــدنـــي
والانـســـاني والـثقــافي وحـصــولهــا
علـى أمــوال لم تـنتج مـن خلالهـا

تقدماً موضوعياً واضحاً.
بغـض الـنـظـــر عـن تـبـنـي او عـــدم

ـ

قراءة في مختارات شعرية لنوري الجراح

سـبعـــة ابـــواب لـــدخـــول غـــابـــة الـــشعـــر
القـصــائــد إلــى اطــار جــديــد يـتجــاوز المـعنــى

الملموس الى المعرفة التاملية...(
لـكــنـه مفــتــــاح يحــــاول علــي بــــدر ان يـجعـله
) (Key  masterيفــرضـه علـــى مفـــاصل
دقـيقـة يـختـارهـا مـن شعـر الجـراح بـطــريقـة
ذوقيــة تــأمـليــة مــاكــرة ومــاهــرة، لـيكــون بــاب
النـوم مـثلا هـو اسـتقـصـاء احـصــائي بـنيـوي
تــوليـدي طــريف لمـوضـوعــة النـوم في تجـربـة
شعـريـة )ليـس هنـالك من شـاعـر افـرد للنـوم
مكـانا في شـعره كـما افـرد له نـوري الجراح في
شعــره..( وعلــى هــذه الــشــاكلــة في الـتقـصـي،
انـتج علي بدر سبعـة ابواب مختـارة لتصنيف
وتبـويب تجـربة نـورية الجـراح، لانه حمل كل

مشارط الاختيار، الذوقية والتأملية.
علي بـدر قدم تجربـة شعرية حـديثة ملـتبسة
علــى صعـيــد الـتلقـي، فكــان الــشعــر الفــاعل
الـوحيـد بهـا، اذ لـم يكن نـوري الجـراح فـاعلا
وخـالقـا وشـاعـرا وحيـدا، علي بـدر اسـتقصـى
التجـربـة وشـذبهــا من ذيـولهــا اختـار الـشعـر
لـيكــون مـعيــارا لاكتـشــاف قــوانـين القــراءة او
المعــرفــة القــرائـيــة بـكل حــدودهــا المــنهجـيــة

والجمالية والذوقية.
نـستـطيع ان نقـول ان تجـربـة المختـارات هـذه
لــم تــنــــــزع-في كل مـــــاحــملــت مــن اطلاقـــــات
شخـصيـة-الا للانـتصـار للـشعـر وحـده، كـانت
مغامرة معـرفية جمـالية لتقـديم الشعر دون
سـطــوة الفــاعل الــوحيــد، ان المختــارات الـتي
قــــدم لهــــا علــي بــــدر واخــتــــارهــــا، تــشــكل في
تقــديــري انجـــازا مغــايــرا لـتقــديم تجــربــة
شعـــريـــة لاتمــتلـك مـن ســطـــوة الا بـكــــونهـــا
مـتحققـة فـقط، وقـابلــة للفحـص والمعــاينـة،
كمـا انهـا-المختـارات-قـدمت نـوري الجـراح في
أرقـى نضـوج شعـري لـه، من دون يتـورط علي
بدر في الاستـقصاء التـاريخي لمنجز الـشاعر،
الــتــي لاتمــتلـك ايــــةاهــمــيــــة ابــــداعــيــــة، الا
بـــوصـفهـــا تـنـتـمـي لـتـــاريـخ الادب فقــط، ولا
ــــة نــــوري يمـكــن لاي دارس ان يــــاخــــذ تجــــرب
الجــراح بــوصفهــا وثـيقــة تــاريخـيــة جــازمــة
لاغــراض خــارج ابــداعيــة، لان الـشــاعــر غيــر

معني بهذه اصلا.
قــدم نــوري الجــراح تجــربــة شعــريــة تقـتــرح
قراءات مـتعددة، ولعل قـراءة علي بـدر واحدة
مــن القـــراءات المهـمـــة الـتـي طـــرحـت ســـؤال
الـشعــر اولا، كمـا ان هــذه المختـارات قــد تبـدو
في ظاهـرها الشكلي، منتميـة لتقسيم مسبق
لاغــراض شعــريــة عفــا علـيهــا الـشعــر، ابــواب
نـوري الجــراح لم تـطـاوع عـلي بــدر في احيـان
كثـيرة، لان الشعر لابـاب له، وبقدر ما امتلك
بــدر مـن سلـطــة قــرائيــة، فــان الـشعــر اضــاف
مهـيمنـة عصـية عـلى في طـارق البـاب، الشـعر
هـو الـتنـافـذ في الاخـر مـن دون قصـد مـسبق،
الـشعــر فعــاليــة طــرح الـســؤال، والقــراءة هي

الذهاب بالسؤال الى اقصى تخومه.
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وموقعـة عليه، وتـعيينـية لانهـا متـضمنـة فيه
ـــو مـن ومـتـكلـمـــة مــنه..( وهـــو إجـــراء لايـخل
الخــطـــــورة والجــــــرأة في تقــــــديم مخــتـــــارات
شـعريـة، بمعنـى انه يـرى البـاب )ليـس صورة،
انه نـــواة الــصـــورة الـتـي تـتــشــظـــى خـيـــالـيـــا
وجماليـا.. وعند النفـاذ اليها عـبر اقتطـاعها
وتنسـيقها وترتيبها وتبويبها نصل الى شبكة
من التأثيرات وانعكـاسها على المخلية، وعلى
الكتابـة ايضا..( ولكي لايقع علـي بدر بتهمة
سـرقـة الـشعـر وتـصنـيفه وراء ابـواب محـددة،
يسعـى الى الـتشـبث بمعنـى الشعـر )وإذا كان
المـعنــى متـخيــرا، ف-المـعنــى المتـخيــر- لايــزح
المعنـى الثـابت انمـا يـضعه في حـركـة تــأويليـة
متجددة، ويفتحه على قراءات متعددة( وفق
هـذا المـنطلق يـقسـم علي بـدر تجـربـة الجـراح
الـــى ســبعـــة ابــــواب )الفـكـــرة، الـنـــوم، المـــرأة،
العــالـم، والــدهــشــة، الحـب، الفـتـنــة( وعلــى
عكــس مـنهجـيــة المقــدمــة، يقـتــرح علـي بــدر
قــــراءة مخــصـــوصــــة للابـــواب )أمـــا هـنـــا في
ــــأملـيـــة، الابــــواب... فهـي خــــاضعــــة لقـــراء ت
وسـتـكـــون هـــذه القـــراءة مــسـتـمـــرة ولـيــسـت
مغلقــة علــى نفــسهــا.. وهــذا مــايقــودنــا الــى
الغـبــطـــة الجـمـــالـيـــة الـتــي نقـتـنــصهـــا مـن

الشعر(.
علي بـدر أعاد قراءة نـوري الجراح ثانـية على
وفق رؤيــة خــاصــة اسـتـنــدت الــى دور القــارئ
الحـديث في الرسالة الادبية بوصفه مساهما
فـاعلا يقـف على دكـة واحدة مع المـنتج ان لم
يـكـن قــــد ازاحه مـن خـلال تعـــريـف القـــراءة
بــوصفهــا )تحــدد دون شك هــويــة المـعنــى، بل
هـي المـبــدأ الـنــاظــم للــمعـنــى.. فـــالمعـنــى في
الــــــديــــــوان هــــــو مـعــنــــــى خــــــاضـع لـقــــــراءات
تجــريـبيــة...( ابــواب عـلي بــدر تــؤدي وظـيفــة
اثـــراء الــــدلالات والمعـــانـي )ان تـكـــون زعـمـــا
جمــاليــا وليـس اخـتيـاريــا منـوطـا بــالفــاعل،
انمــا يــسـتـنـــد علـــى معــرفـــة تعـيــد تــرمـيــز
الـنــصـــوص علـــى وفق وعـي خـــارجــي.. انهـــا
خـبــرة جــديــدة تــدخل الــوعـي بهـيـئــة نـظــام،
ولاتمـــر هـــذه الخـبـــرة تـلقـــائـيـــا.. هــي بحـث
يتـطلب الـذوق والخبـرة الجمـاليــة النقـديـة،
وهي اعــادة اكتـشــاف لـلاسنــاد الجــوهــري في

لغة وشعر نوري الجراح(.
عبر سبعـة ابواب مقتـرحة، استطـاع علي بدر
الامساك بمفـاصل التجربـة الشعريـة لنوري
الجـراح، ولـكن إلـى طـريـقته الخـاصــة، فلكل
بــاب وضع عـلي بــدر مـفتــاحــا، وهــذا المـفتــاح
ليـس سـوى القـراء او تــوليـد الـدلالات )أنمـا
يـسـتنـد إلـى معـرفــة تعيـد تــرميـز الـنصـوص
علـى وفق وعي خـارجي، وتعيـد تنـظيم دوافع
الـشــاعــر علــى نحــو اكثــر تـكثـيفــا مع المـعنــى
الجــديــد المــسنــد الـيهــا، فـهي تــرميــز واعــادة
ترمـيز للقـصائـد على وفق تـسلسل تجـريبي،
ومـن ثـم تــسلــسل تـــأملــي وتعـيـــد مـــوضعـــة
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ـــة الـكـــونـي.. حــســب ملارمــيه(. وهـــو تجـــرب
انـخطـاف صــوفيـة )نــوع من الـذوبـان العـاري
في الاخـر(. ان الاحـسـاس بـالـغيـاب، هـو تـوق
للحـضــور، الكـتــابــة )طــرس يـنعلـن ككـتــابــة
وكأمحـاء( وفي موضع تلمـس مرحلـة النضج
في تجـربة الجـراح يرى علـي بدر )لقـد تجاوز
نـوري الجراح بـسرعـة هائـلة المـؤثرات المـهددة
التي علقـت بشعـر جيلـه، وقدم صـوتا خـاصا
يمكنك التعـرف اليه بسهـولة( ولـو عدنـا الى
السطـور التي سبقت هـذا الجزم من المقـدمة
نفــسهــا سـنجــد عـلي بــدر يــربـكنــا في مفهــوم
الـسـرعـة الهـائلـة الـتي اسـتطـاع الـشـاعـر بهـا
الـتـخلــص مـن مـــؤثـــرات الاخـــريــن اذ يقـــول
)طرح نـوري الجراح تجـربة شـعريـة متمـيزة،
منــذ ديــوانـه الثــانـي- مجــاراة الـصــوت ورجل
تذكـاري، ..1988( فإذا علمـنا ات ديوانه الاول
)الصـبي( قـد صـدر عـام 1982 وهـو بـاعتـراف
علـي بـــدر يحــمل تــأثـيـــرات واضحــة لــشعــر
محمـد المـاغـوط، فهل كـانت الـسنـوات الـست
الـتــي تفــصل بـين المجـمــوعـتـين هـي ســرعــة
هــائلـة وكــافيــة لتجـاوز اثـر تجـارب الاخــرين

للوصول الى صوت خاص ومتميز وفريد؟
نــرى ان علـى بـدر بـتقــديمه المـنهجـي المكـتنـز
لـتجــربــة الجــراح الـكلـيــة الـتـي امـتــدت الــى
ممكنـات المـنهج الجمـالي والمعـرفي في القـراءة
لكـشف مغــاليـق التجـربـة الـشعـريـة وتقـديم
اقـتراحـات ومفـاتيح لقـراءتهـا، لكنهـا لم تنج
مــن الـــسقـــــوط في فخ الــتــــذوق الـــشخــصــي
المحــض والانـــســيـــــاق وراء اطلاقــــات عــــامــــة
لايقـرها الـدرس النقدي الحـديث في القراءة
المنـتجــة-إعــادة قــراءة الاثــر-كــاقتــراح وليـس
خلاصـــــة نهــــائــيــــة ســيــمــــا وان هــــذا الامــــر
سـيسـاهم في تـأطيـر قـراءة المختـارات بمفتـاح
واحـد، ومـن الامثلـة علـى اطلاقــات علي بـدر
)طــرح نــوري الجــراح تجــربــة شعــريــة فــريــدة
ومتـميــزة(، )طــور تجــربـته بـصــورة مــذهلــة(
)ابـتكــر معجـمــا شعــريــا مخــتلفــا(، )صــوت
نــوري الجــراح صــوت خــاص، مـنفــرد، صــوت
طوب هـذيانـات الحب بغـنائـية عـاليـة، صوت
قـل ان يكـــون له نــظـيــر او شـبـيـه.. انه يـقلـب

بكلمة واحدة كل شيء...(.
أبواب لدخول الشعر

خلافــا للكـثيـر مـن المختـارات الـشعـريـة الـتي
تـعنــى بمعــاينـة تجـربــة شعـريــة وتقــديم لهـا
والتي تكتفي عـادة بمقدمة فقط، وضع علي
بــــدر اقــتــــراحــــاً آخــــر يـــسعــــى الـــــى تقــصــي
المهيـمنــات النـصيـة في تجـربـة نـوري الجـراح
الـكلـيــة، تخـصـيـصــا اخــر يـبـتعــد عـن وفــرة
التجـربـة وتـشـظيهــا، قنـص مـتعين لـطـرائـد
بـاذخـة، اقتـرح علي بـدر أبـوابـا )هـذه الابـواب
هي دلالات تجــريــديــة وتـعيـينــة في آن واحــد،
تجـريـديـة لانهـا مفـروضــة من خـارج الـشعـر
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خــاصـــة، فكــانـت الاسـتعــارة لــدى الــشــاعــر
حــســب علـي بـــدر )تــتعـــدى حـــدود الابـــدال،
ابــدال الحقيقـة بـالمجـاز او المـشـابهـة بـالـوهم
حـسـب( كمــا يحـفل الحقل الــشعــري بهكــذا
مـفهــــــوم للاســتعـــــارة، يـــــؤكــــــد علــي بـــــدر ان
الاسـتعـــارة في شعــر نــوري الجــراح هـي )أداة
كـشـف وعمـليــة خلق، أداة تحلـيل وتــاويل، ان
يجـعل مــنهـــــا اداة اخــتـــــراق. اداة جـــــذب، ان
يجعـل منهـا بـنيـة مـتنـافـرة، ووحـدة مفـارقـة
ومتعاليـة توفق بين صور مختلفـة ومتنوعة،
انهـا حـركــة في التعـبيـر تــرجئ مـاهــو يقيـتي
لكي تنـفلت من حتـمية الحـضور والتـطابق(
)الاستعارة هنـا ليست مقـتصرة علـى منحى
اسـتـطـيقـي جـمــالـي او شـكلـي انمــا تـتـضـمـن
كذلك قيما شعرية ومعـرفية وفكرية وذهنية
ايــضــــا(، ومــن خلال الــــشعــــر بــــالاســتعــــارة
يــسـتــــدل علـي بــــدر في مقـــدمــته، ان نـــوري
الجــراح يــذهـب بــالــشعــر بـــوصفه ممــارســة
حياتيـة، انها حـوار مع الاخر كتـجربة مـبنية
علــى الـتجــريب، بمـعنــى ان الـتجــريـب ليـس
لعبـة شـكليـة، )هــذا الكلام الــذي يخلـد الـى
مغـامـرة دلاليـة ورمـزيـة وتـاويليـة، هـو الكلام
الـذي يـستـنطق تجـربـة كـونيــة( وتسـاوقـا مع
الــوتيـرة المـنهـجيــة في القــراءة الكـليـة لـشعـر
الجــراح سـنجــد علـي بــدر يقـتــرح خلاصــات
لـقــــــــــراءة نــــــــــوري الجــــــــــراح
)تتحـول التجـربة الحـياتـية
في شعـر نوري الجـراح وبنوع
مـن الحـتـمـيــة الــى تجــربــة
وجــوديــة، فعـبــر الاسـتعــارة
والــصـــورة والمجـــاز يــتحـــول
فهـم الحـيــــاة الــــى تجــــربــــة
ــــــة عــن وجــــــوديــــــة مــــســتـقل
الحيـاة، تعمـل الكتـابـة علـى
صــيـــــاغـــــة وجـــــود مـــســتـقل
للاشــيـــــاء..( )ان قــصـــــائـــــد
نــوري الجــراح هـي حكــايــات
شعـبيـة.. ان مــايمنح الـسـرد
الــشعــري قــوته في قـصــائــد
نـــــــوري الجـــــــراح هـــــــو هـــــــذا
الـتــدمـيــر الـنــابــض والحـي
لكل الـثنـائيـات: شعـر/ نثـر،
مــــــــذكــــــــر/ مــــــــؤنــث، شــكـل/
مـضمــون..( وحتــى يـختــزل
علي بدر مفهوم الشعر لدى
نــوري الجــراح بكــونه يــريــد
الـــــــوصـــــــول الـــــــى الـــــشـعـــــــر
المستحيل )الـذي يعرفه ازرا
ــــاونــــد بــــشعـــــر الحقــيقــــة ب
المـلــمــــــــوســــــــة(، كــمــــــــا هــــــــو
)الخميـرة الحيـة عنـد والت
ويــتــمـــــان..( كــمـــــا ان شعـــــر
الجـــراح هـــو )الـــريـبـــورتـــاج
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